
المسندة إلى كل من الأطراف المشاركة، 
التي ربما كانت مسؤوليتها فقط أن 
ــع المــحــددة  ــواقـ تــحــشــد قــواتــهــا فـــي المـ

وتنتظر الأوامر. 
مـــا إن انــطــلــقــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
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ما يلي مرحلة حشد القوات هو 

تحضير قوائم الأهداف العسكرية 

التي سيجري استهدافها داخل 

اليمن )أ ف ب(

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

والتنفيذ،  التحضير  ســريــة  ضمنت 
طــــوال الــشــهــور المــاضــيــة، هـــي أنـــه لم 
يكن هــنــاك ســوى طــرف واحـــد يمسك 
المعلومات  ويحتكر  العملية  بخيوط 
والأدوار  الأهــــــــــداف  حــــــول  الـــدقـــيـــقـــة 

ــام،  ــعـ ــلــــرأي الـ ــانـــت مــفــاجــئــة لــ ــتـــي كـ الـ
حتى اهتزت أسواق النفط في العالم 
وأسواق الأسهم في دول الخليج. فقد 
ارتفعت أسعار النفط في اليوم الأول 
فعل  رد  وهــــذا  دولارات.  ســتــة  بــنــحــو 
مــتــوقــع وطــبــيــعــي لانـــطـــاق عمليات 
عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
يــمــر عــبــرهــا يــومــيــا مـــايـــن بــرامــيــل 
النفط وملايين الأطنان من الشحنات 
ــان غــيــر مــتــوقــع  ــا كــ ــا مـ الـــتـــجـــاريـــة. أمــ
ــر طــبــيــعــي، فـــهـــو عــــــودة أســـعـــار  ــيـ وغـ
النفط إلى ما كانت عليه قبل انطلاق 
تفسير  لــه  وهـــذا  العسكرية.  الأعــمــال 
ــل الــــســــعــــوديــــة فــي  ــدخــ ــو تــ ــ واحـــــــــد، هـ
أســــواق الــنــفــط لمــنــع ارتــفــاع الأســعــار. 
ــن الـــــضـــــروري أن  ــد يـــكـــون مــ وهـــنـــا قــ
للهبوط  تفسيراتنا  فــي  النظر  نعيد 
الــنــفــط العالمية  الــصــاروخــي لأســعــار 
فــي الصيف المــاضــي. فــأســعــار النفط 
المـــئـــة دولار  ــا دون  مــ إلـــــى  تــهــبــط  ــم  لــ
استولى  أن  بعد  إلا  الــواحــد  للبرميل 
آب  الحوثيون على صنعاء في شهر 
تقريباً.  أشــهــر  ثمانية  مــنــذ  المــاضــي، 
ولم يحصل هذا بعد أن ضمت روسيا 
شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال. 
ــان واضـــحـــا أن أســـبـــاب انــخــفــاض  وكــ
أســـعـــار الــنــفــط، واســـتـــمـــرارهـــا بــذلــك، 
يــعــود إلــــى اغـــــراق الأســــــواق الــعــالمــيــة 
بما يزيد على حاجته من النفط. وإذا 
النفط كمؤشر على  ما أخذنا أسعار 
العملية العسكرية، يمكننا أن نتوقع 
أن العملية العسكرية ستستمر لفترة 
قصيرة  العملية  كــانــت  ولـــو  طــويــلــة. 
الأمد لتركت السعودية برميل النفط 
لتركته  أو  الــجــديــد،  بــســعــره  يحتفظ 
يرتفع، لتستفيد من المكاسب اللاحقة 

في تعويض تكاليف الحرب. ولكنها 
فــضــلــت أن تــضــبــط الــســعــر وتــعــيــده 
إلــى حـــدود 50 دولاراً وكـــأن المطلوب 
هــو الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار الأســـواق 
العالمية حتى إذا ما اغلق مضيق باب 
النفط  نقل  المندب واضطرت شركات 
الــبــحــري إلـــى ســلــوك الــطــريــق البديل 

الأطول، حول »رأس الرجاء الصالح«، 
فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لـــلـــوصـــول إلــى 
أوروبـــــا، فـــإن الـــزيـــادة فــي تكلفة نقل 
فــي أسعار  بــزيــادة  تترافق  لــن  النفط 
ــار الــنــهــائــيــة  ــ ــعـ ــ ــبـــقـــى الأسـ ــنـــفـــط وتـ الـ
بـــالمـــســـتـــورديـــن  تــــضــــر  ــة ولا  ــولـ ــبـ ــقـ مـ
ــبـــار، ولا ســيــمــا فـــي الـــغـــرب وفــي  ــكـ الـ

جنوب شرق آسيا. 
هـــذه  أن  نــــرجــــح  أن  يــمــكــنــنــا  ــراً،  ــ ــيـ ــ أخـ
تم  التي  الكبيرة،  العسكرية  العملية 
ــتــــداد شــهــور  الــتــحــضــيــر لــهــا عــلــى امــ
طــويــلــة ســتــكــون عملية طــويــلــة الأمــد 
برية  أن تشمل عمليات  المــرجــح  ومــن 
ــكــــون مـــنـــاقـــضـــا لمــا  ــذا قــــد يــ ــ أيــــضــــا. هــ

حاول بعض المحللين تصويره من أن 
العملية هي مجرد مناورة تهدف إلى 
ــران إلـــى الـــرد العسكري،  اســـتـــدراج إيــ
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــــي تــــقــــويــــض المـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
النووية، التي مضت غير متأثرة. من 
العسكرية  الصراعات  مسار  يستذكر 
أن يلاحظ  الماضية، يجب  العقود  في 
أو اســـتـــدراج  تـــوريـــط  أن أي مــحــاولــة 
طرف ما إلى الحرب تعتمد على رفع 
والتلويح  الكلامية  التهديدات  وتيرة 
ــة، لــفــتــرة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ بـــالـــتـــحـــضـــيـــرات الـ
غــيــر قــصــيــرة قــبــل انــطــاق العمليات 
ــلــــى نــــحــــو مـــــا فــعــلــت  ــة، عــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
إســرائــيــل مــع الــعــرب فــي حـــرب 1967 
أو في غزو لبنان 1982. أما العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إنــجــاز 
أهداف عسكرية فعلية فتعتمد، بشكل 
ــل الـــســـريـــة خـــال  ــامـ رئـــيـــســـي، عـــلـــى عـ
عند  المباغتة  عــامــل  وعــلــى  التحضير 
فعلت  مــا  نحو  على  بالتنفيذ،  الــبــدء 
سورية ومصر في حرب 1973. إذا ما 
الــحــروب،  الــحــزم بتلك  قــارنــا عاصفة 
من   ،1973 حــرب  تشابه  أنها  فسنجد 
حيث الحرص على السرية والمباغتة. 
هي حرب بكل تأكيد وليست محاولة 
ــدراج رد مــــن إيــــــــران. بــالــعــكــس  ــ ــتـ ــ لاسـ
تــمــامــا. يــبــدو وكــــأن الــعــمــلــيــة تعتمد 
المرحلة  إلـــى  وانــتــقــالــهــا  نجاحها  فــي 
التالية على عدم حصول ما يعرقلها 
الحوثيون  مــســارهــا.  عــن  يحرفها  أو 
مــســتــعــدون بــالــطــبــع لــلــحــرب الــبــريــة، 
ولذلك ستطول الحرب الجوية لتدمير 
القدرات العسكرية الثقيلة للحوثيين، 
من ناحية، ولإضعاف الروح المعنوية 
لــلــمــدافــعــن قــبــل أن تـــبـــدأ الــعــمــلــيــات 

البرية، إن دعت الحاجة لذلك. 
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نور أيوب

لم ينفِ »داعش« يوماً اتباعه للتيار الوهابي، 
متفاخراً بأنه خير من يجسّده. والجديد في 
 نشرته إحدى المؤسسات 

ٌ
هذا الإطار، مقال

المغرّدة في سرب »داعــش« تؤكد  الإعلامية 
فيه أن دولة أبو بكر البغدادي ليست سوى 
ــى، كنتيجة  ــ امـــتـــداد لــلــدولــة الــســعــوديــة الأولـ

عملية وصادقة للمذهب الوهابي.
ابع«، ونشرته مؤسسة 

ّ
»الن الأخ  بقلم  المقال 

ــاج، المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت عــــبــــاءة الــجــبــهــة  ــهـ ــنـ المـ
الإعلامية لنصرة »داعش«، على 18 صفحة، 
طى الإمام 

ُ
البغدادي على خ بعنوان »الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب. التشابه بين الدولتين: 
محمد بن عبد الوهاب، وأبو بكر البغدادي«.

الدولتين،  بين  ومقارنة  تاريخي  استعراضٌ 
»داعــــش« و»الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولــــى« يبدأ 
بمقدمة تشير إلى »وجود الكثير من أوجه 
الكتب  إلــى  استناداً  الــدولــتــن«،  بــن  التشابه 
التي تناولت دعوة »عبد الوهاب وتحالفه مع 
الدعوة  أئمة  وكتب  الــدولــة،  لقيام  سعود  آل 
الــنــجــديــة أنــفــســهــم«، مــعــتــرفــا بــــأن »داعــــش 
ــام مــحــمــد  ــ ــ ــة الإمـ ــ ــ ــــدعــــوة ودولـ ــدادٌ ل ــ ــتـ ــ هــــي امـ
ــة الــســعــوديــة الأولـــى،  بــن عــبــد الـــوهـــاب، الــدول
وهـــي مشابهة لــهــا فــي المــنــهــج والــكــثــيــر من 
الأحــــــداث«. ومـــعـــروف أن الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الأولى تأسست عام 1744 في الدرعية، بعد 
تحالف بين أمير الدرعية محمد بن سعود، 

بن  الداعية محمد  الوهابي  التيار  ومؤسس 
عبد الوهاب. حلف عُرف »بميثاق الدرعية« 
لدولة شملت أجــزاءً كبيرة من شبه جزيرة 

العرب.
ــع« أن يُــســقــط الأحــــــداث الــتــي  ــابـ ـ

ّ
ــن حــــاول »الـ

رافقت تأسيس دولة آل سعود الأولى، على 
البغدادي.  أنصار دولــة  الــذي يعيشه  الــواقــع 
ـ عرب وأجانب  قاله مؤلفون  يستعرض ما 
وجرائمها، مستعيناً  آل سعود  ــة  دول عــن  ـ 
بــكــتــاب »تـــاريـــخ الـــوهـــابـــيـــن« المــنــشــور عــام 
آندرو كرايتون، ليستتبعها  للمؤلف   ،1833
بإيضاحات وردود للدكتور عبد الله الصالح 
العثيمين )مواليد العنيزة 1936( الأمين العام 
الهيئة  العالمية، وعضو  الملك فيصل  لجائزة 
التعليمية في قسم التاريخ في جامعة الملك 
ــرز مــؤرخــي  ــد أبــ ــاض، وأحــ ســعــود فـــي الـــريـ
لتلميع صــورة من  وذلــك  السعودية،  الــدولــة 
حكموا أجزاءً واسعة من شبه جزيرة العرب 

قبل 270 عاماً.
يــنــقــل كــاتــب المــقــال عــن كــتــاب كــرايــتــون أن 
ــن مــحــمــديــة  ــجٌ مـ ــن الـــوهـــابـــي هـــو »مــــزيــ الـــديـ
الشيخ  بــدوي، يكونُ فيها  تطهيرية وعُــرفٍ 
»التطهير«  فـ للأمة«.  وسياسياً  دينياً  قائداً 
ــو »تــــمــــسّــــكٌ بــالــعــقــيــدة  ــاب هــ ــتـ ــكـ بــحــســب الـ
الــصــحــيــحــة«، مــســتــشــهــداً بــأمــثــلــة تــبــدأ من 
نقاش  لا  التي  الإسلامية  الدينية  المحرمات 
»طلب الشفاعة من الأولياء الموتى، أو  فيها، كـ
 
ً
تقديسهم، وبناء القبب والأضرحة«، وصولا

إلــى »التدخين والــتــبــغ«، مقارناً حــال الأمــس 
بحال اليوم مع دولة البغدادي. 

هذه الصورة عن التيار الوهابي التي قدّمها 
كرايتون استعرضها »النابع« ليختم بعبارة 

»وكأن المؤلف يصف داعش اليوم«.
السعودية  ــة  ــدول ال جــنــود  أن  المــقــال  يضيف 
تــهــمــوا بسلب ونــهــب الــضــالــن والــكــافــريــن 

ُ
أ

ــح 
ّ

حــســب كـــرايـــتـــون، إلا أن الــعــثــيــمــن يــوض
ــمــس 

ُ
ــان يـــأخـــذ خ ــعـــود كــ ــأن »سـ الــشــبــهــة، بــ

الــغــنــائــم لــبــيــت المــــال الـــعـــام، ويـــــوزع باقيها 
على  إضــاءتــه  الكاتب  يتابع  المقاتلين«.  على 
ــقــــارب، مــســتــشــهــداً بـــالمـــؤلـــف الأجــنــبــي  ــتــ ــ ال
»ولأنـــهـــم )أي الـــوهـــابـــيـــن( كـــانـــوا يـــأخـــذون 

إليهم  المنضمين  غير  مــن  والغنائم  الماشية 
لينقذوا  كثيرون  إليهم  انضم  فظة،  بطريقة 
ــى الإخــــــاص  ــلـ ــوا عـ ــنــ ــرهــ مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وبــ
لــعــقــيــدتــهــم بــمــهــاجــمــة جــيــرانــهــم ونــهــبــهــم«. 
الرواية  المشهد حسب  العثيمين رسم  يُعيد 
السعودية، حيث إن الغزوات لا تكون »دون 
لــيــخــرج  الــــدولــــة«،  ــادة  ــ إذن أو تــوجــيــه مـــن قـ
الاتهامات ضد  »إن  بالقول  ابع« 

ّ
»الن مجدداً 

ضد  الاتهامات  ذاتها  هي  السعودية  الدولة 
دولة داعش«.

 الــكــاتــب الـــداعـــشـــي يــشــبّــه مــحــمــد بـــن عبد 
ــي، بــأبــي  ــابـ ــوهـ ــيّـــار الـ ــوهــــاب، مـــؤســـس الـــتـ الــ
مصعب الــزرقــاوي مــؤسّــس »داعــــش«. فقد 
جمعت الشخصيتان »مواهبَ شتى. من فن 
الإقناع، والحنكة والدهاء السياسي، إلى قوّة 
عــوام  تكفير  مــراحــل  يستعرض  الــســيــف«. 
دمها  واستحلال  الوهابية  للدولة  المسلمين 

سابقاً، والدولة الداعشية حالياً.
ــجــــزرة الـــتـــي قــــام بها   لا يــنــفــي الـــكـــاتـــب المــ
آل ســـعـــود عــــام 1801 فـــي مــديــنــة كــربــاء 
العراقية. يومها كانت المحصلة خمسة آلاف 
والسلب  المدينة، والاعــتــداء  قتيل من سكان 
لمقام الإمام الحسين بن علي. يعلل العثيمين 
سبب المــجــزرة بــأن »بــاشــا بــغــداد لــم يسمح 
لأبناء الدرعية من الرعي داخل العراق، فما 
الــغــزوة«. يعلل  كان منهم إلا أن قاموا بتلك 
»النابع« ارتكابات »داعش« بأن أفعال جنود 
التنظيم تأتي »ردّاً على الظلم اللاحق بهم«، 

أبناء نجد  الذي لحق بدولة  »الظلم«  بـ راً 
ّ
مذك

سابقاً.
الدولتين،  أعــداء  بين  ابع« 

ّ
»الن الكاتب  يقارن   

ــة« الــذيــن حــاربــوا تمدد 
ّ
وهــم مــن أهــل »الــسُــن

»الصحوات  أن  مستخلصاً  الوهابي،  الفكر 
ــــيــــوم، بـــل هـــي ســلــســلــة من  لــيــســت صــنــع ال
الخيانة في القديم والحديث، واشتراء رؤوس 
 الأعداء من قبل«، ليعرض »قوّة 

ُ
ة
ّ
القبائل سُن

الصحوات  قاتلوا  الذين  الدولتين«  مجاهدي 
»بشجاعة واستبسال«. 

هنا يستشهد »الداعشي« مجدداً بما كتبه 
ــدرو كــرايــتــون عــن آل ســعــود فــي دولتهم  آنـ
ــى: »أمـــا الــذيــن وقــعــوا أســـرى فــي أيــدي  ــ الاول
المتعقبين لهم فشوّهوا بوحشية، إذ قطعت 
أيديهم وأرجلهم، ثم تركوا ليفنوا«، مضيفاً 
»هكذا كانت تفعل الدولة الوهابية، تقتل من 
يقع في يدها بكل شدة وعنف، حتى أوقعوا 

الرعب في أعدائهم«. 
يختم الكاتب مقالته بدعوة »داعش« إلى أن 
تقوم بتدوين تاريخها، كما قام عبد الوهاب 
بانتداب تلميذه لتأريخ دولته، حيث رأى أن 

تاريخ الدولتين جزءٌ من التاريخ الإسلامي.
فــي خــاصــة المــقــال، أراد الــكــاتــب الــداعــشــي 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــــدولــــة الــســعــوديــة 
الأولــى، وقــارن دولــة البغدادي بها، ليخلص 
إلـــى نتيجة وحــيــدة: »داعــــش« هــي الامــتــداد 
الطبيعي للوهابية، وتحديداً للدولة السعودية 

.
ً
الأولى، منهجاً وعملا

ً
»داعش« الامتداد الطبيعي للوهابية... منهجاً وعملا


